شرح كتاب " صحيح الإمام البخاري " الشرح الثاني الدرس رقم (10) لفضيلة الشيخ أبوحفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعد، أيها الكرامُ وأيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعد، فمعَ المجلسِ العاشرِ من مجالسِ الجامعِ الصحيحِ للإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ طيبَ اللهُ ثراهُ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: "بابُ التوجهِ نحوِ القبلةِ حيثُ كانَ". وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه: قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ: "استقبلِ القبلةَ وكبرْ". التوجهُ نحوِ القبلةِ حيثُ كنتَ، فهذا فرضٌ أن يتجهَ الإنسانُ إلى الكعبةِ المشرفةِ زادَها اللهُ شرفًا وبركةً. إذا كانَ عندها فإلى عينِها، إذا كانَ يراها فإلى عينِها. وإن كانَ بعيدًا عنها فليتحرَّ جهتَها حيثُ كانَ على وجهِ الأرضِ. وذكرَ حديثًا على وجهِ التعليقِ. وقالَ أبو هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنه، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استقبلِ القبلةَ وكبِّرْ. فهذا أمرٌ من النبيِّ صلى اللهِ عليه وآله وسلم لمن كان يصلي فرضًا أو نافلةً. على غيرِ راحلةٍ؛ لأنَّ الفرضَ أنَّه ينزلُ على الأرضِ. ويجوزُ على الراحلةِ أنْ يجوزَ في النافلةِ أنْ يصليَ على الراحلةِ إذا كان في صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَتَحَوَّلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان ينسى في بعض الأوقات، فهذا نسيان تشريع، ليس لأن الشيطان -يعني- يشغله عن عبادة ربه، حاشا وكلا! إنما هذا نسيان تشريع ليكون أمرًا عمليًّا للأمة، وهذا من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يمرض كما يمرض البشر ويصح كما يصح البشر، أما في الشريعة فلن يخالف أمر ربه. وإذا شك أحدكم في صلاته، إذا زدت الزيادة معلومة، إذا نقصت أصبح النقص معلومًا. أما الشك، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سجدتين. يعني أنت تتحرى ماذا يغلب على ظنك. يغلب على ظنك الثلاث، فهي ثلاث. يغلب على ظنك الأربع، هي الأربع. ثم اسجد للسهو إرغامًا للشيطان. باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. يعني الآن أيعني هل الاتجاه إلى القبلة واجب وركن أم واجب فقط؟ ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه. إذا هو سلم فما زال في صلاة، لأنه سلم من صلاة وأقبل -أي اتجه- إلى غير القبلة، ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال: عن حميد بن أبي حميد الطويل، مات وهو يصلي عن 75 سنة رحمه الله تعالى عليه. عن أنس رضي الله عنه. وحميد مدلس، وأغلب رواياته التي عنعن فيها ولم يسمعها من أنس، سمعها من ثابت عن أنس، فعلمت الواسطة. قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقتُ ربي في ثلاث. وهذا من الأدب، وإلا نزل القرآن بموافقاتٍ موافقةَ عمر، لكن من الأدب أنه قال: وافقتُ ربي، ما قال: وافقني ربي. هذا من الأدب ومن اختيار الألفاظ. وافقتُ ربي في ثلاث، فقلت: يا رسولَ الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصَلًّى. فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. المقام: الحجر الذي قام عليه الصلاة والسلام، وأثرت قدمه الشريفة. وما زال هذا قائمًا وموجودًا. وآية الحجاب، قلتُ: يا رسول الله، لو أمرتَ نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. الكعبةَ، فاستقبلوا. وكانت وجوهُهم إلى الشامِ، فاستداروا إلى الكعبةِ إذًا. هناكَ الذينَ استداروا في العصرِ، وهناكَ مَن بلغَهم في صلاةِ الصبحِ. حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ، عن شُعبةَ بنِ الحَجَّاجِ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالكٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها. الرجل يروي عن ايش؟ عن أبيه، والرجل يروي عن خالته. وعائشة تروي عن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بُصاقًا أو نخامةً. فحكَّاه. باب: حكِّ المخاطِ بالحصى من المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرنا ابن شهاب الزهري. ما يوجد عندي. اصبر أنت وهو. ما يوجد عندي. لكن لحظة. في الهامش، في الحاشية، قبل حدثنا موسى. وقال ابن عباس: إن وطئت على قذرٍ رطبٍ فاغسله، وإن كان يابسًا فلا. حدثنا موسى. هذا يعني إيه؟ هذا في الحاشية. طيب، في بعض الروايات اختلاف نسخ. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. هذا زهري. قال: أخبرنا ابن شهاب الزهري الثاني عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. إذًا الإسناد فيه ثلاثة من الزهريين. أنَّ أبا هريرة وأبا سعيد -أبو سعيد الخدري سعد بن- مالك- رضي الله عنهما حدثاه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في جدارِ المسجد، فتناول حصاةً فحكَّها. فقال: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى». باب: لا يبصقْ عن يمينِه في الصلاةِ. حدثنا يحيى بن بكير -يحيى بن عبد الله بن- بكير- قال: حدثنا الليث. ما زلنا لم نجد روايةً عن مالك. نحن في انتظارها. عن عقيل -عقيل بن خالد بن عقيل- الإيلي. أيضًا ما زلنا في انتظار روايات الليث عن مَن؟ عن ابن شهاب. انتبهوا لهذا. هذه الفوائد هذه، نحن نريد أن ننتبه لها. ما تمر عن عقيل. عن ابن شهاب، عقيل والليث من تلاميذ الزهري. لكن عدل البخاري عن رواية الليث إلى رواية الليث عن عقيل عن ابن شهاب بنزولٍ؛ لأنَّ عقيلًا من أوثق الناس في الزهري عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعيدٍ أخبرا، وانظرْ لكثرةِ الروايات عند البخاري مع أنَّ الحديثَ أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يُناجي اللهَ ما دام في مُصَلَّاهُ ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه مَلَكًا، وليَبْصُقْ عن يساره أو تحتَ قَدَمِه. فَيَدْفِنْهُ. باب: إذا بَدَرَهُ إيش؟ أو تحتَ قَدَمِه. إيه. أنا قلتُ قَدَمَيْهِ، لا تحتَ قَدَمِه. فَيَدْفِنْهُ. أحسنتَ، أحسنتَ. باب: إذا بَدَرَهُ البُزَاقُ، يعني: أسرعَ إليه، فليأخذْ بطرفِ ثوبِه. الصلاةُ. بابُ: هل يُقالُ مسجدُ بني فلانٍ؟ ساقَ التبويبَ. بِأَيِّ شيءٍ بصيغةِ السؤالِ لِلاختلافِ في هذا. والراجحُ الجوازُ عندهُ، عليهِ رحمةُ اللهِ، فلا حرجَ أنْ نُسمِّيَ المسجدَ مسجدَ بني فلانٍ، مسجدَ آلِ فلانٍ. هذا لا حرجَ فيهِ، هذا لا حرجَ فيهِ. حدثنا والإيمانِ. الصحابةُ كانوا يحملونَ السيوفَ، لا حرجَ. ولذلكَ أعداءُ اللهِ حَمْلُ السكينِ جريمةٌ في اليمنِ. الناسُ مِن الزينةِ التي زُيِّنَ بها الرجالُ: الخناجرُ، خنجرٌ ما شاءَ اللهِ يُطيرُ وأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان فيمن سُوبقَ به، شابٌّ أربى على خمسَ عشرةَ عامًا، ويركبُ الخيلَ رجلاً ويبري السهامَ. والنَّبلَ. اشتغلوا، انظروا سهامَ عصرِنا ونبالَ أيامِنا ورماحَ زمانِنا. وابْغوها، ابْغوها إن شاء الله حتى يفرِّجَ اللهُ ودفعتُ فدائي وفداءَ عقيلٍ، أعطني من هذا المال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذْ. فحَثَا في ثوبه ملأً، رضي الله عنه. وأرضاه. ثم ذهب يُقِلُّه - يعني يقوم به - فلم يستطعْ. فقال: يا رسول الله، اْؤمُرْ بعضهم يرفعه إليَّ. قال: لا، ما أُعاونك على هذا. قال: فارفعهُ أنتَ عليَّ. قال: لا. فنثر منه. ثم ذهب يُقِلُّه. فقال: يا رسول الله، اْؤمُرْ بعضهم يرفعه عليَّ. قال: لا. قال: فارفعه أنتَ عليَّ. قال: لا. فنثر منه. ثم احتمله. فألقاهُ. ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خَفِيَ عنَّا. عجبًا من حرصه! وهذا فعلٌ من أكابر صالحي الأمة، رضي الله عنه وأرضاه، عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبيبه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن إن كان ولا بُدَّ، فلتكن في أيدينا وليست في قلوبنا. يعني: حب المال إن كان يؤثِّر على الدين وليس ثمنًا للدين، فما يُطعَنُ به في 00:39: حسابِ الدِّينِ، فلا حرجَ أن تأخذَ وأن تنفقَ على أولادِكَ فمِن حلالٍ، ليست ثمنًا للدِّينِ، ليست على حسابِ الدِّينِ، لا حرجَ. أما السموُّ أن تزهدَ فيها وأن تجتنبَها. إذًا عندنا عندنا تقوى 00:41:08.839 --> 00: عليه وسلم للطعام في المسجد، يعني دعاه وهو في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوته في المسجد، بل ويجوز أن يُطعموا أيضًا في داخل المسجد. باب القضاء واللِّعان في المسجد بين الرجال والنساء. طيب، القضاء واللِّعان هذا ترتفع فيه الأصوات، والأصوات لا تُرفع في المسجد، لكن يجوز إذا كان في مصلحةٍ عظمى كالقضاء، كالوعظ، كالخطابة، كالموعظة، كالدرس، كل هذا لا حرج فيه، وإن كان الأصل المنع من رفع الصوت في بيوت الله عزَّ وجلَّ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال: أخبرنا عبد الرزاق -لا ابن همام- قال: أخبرنا ابن جُرَيج عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني ابن شِهاب -أمِنَّا من تدليس ابن جُرَيج- عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: بن سعد رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيتَ رجلًا وجد مع امرأتي رجلًا؟ أيُقتل؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. الحديث مختصر، اختصره البخاري من أجلِ أيش؟ "فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد". أي: مُلاعنة ورفع صوت وشهود، ودخول امرأة للمسجد، كل هذا يجوز؛ لأن هذا من الحاجات التي يُحتاج إليها. باب: إذا دخل بيتًا يصلي حيث يشاء أو حيث أُمِرَ، ولا يتجسس. صلِّ في أي مكان تريد، أو إذا أمرك صاحب البيت بمكانٍ صلِّ فيه، وما تجلس تتجسس يمينًا وشمالًا، هذا من الخطأ. أنا دخلتُ مكتبةَ أخينا محمد، أكونُ مؤدبًا. لا، الحاسوب تتأدب، تسمح لي؟ تفضل. أخذتَ الإثم، لكن بعض إخواننا له عجائب وغرائب. وإذا أُنكِرَ عليه، ماذا؟ نحن إخوان في الله؟ إيش دخل الأخوة في الله بأن تتتبع وأنا أكتب مثلاً في دفاترَ يفتحها؟ طيب، لماذا تفتح هذا؟ أسرار، شيءٌ مكتوب بخط اليد! لماذا تفتح؟ طيب، القعنبي أوثق الناس عند ابن معين وابن المديني في الموطأ. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهابٍ الزُّهْرِيِّ عن محمود بن الربيع الصحابي، عن عتبان بن مالك الصحابي. إذا الزُّهْرِيُّ وصحابي في هذا الإسناد، هذا من اللطائف. 00:50: بيتٍ فأتخذه مسجدًا ومصلًّى، فقال له: رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "سأفعلُ إنْ شاءَ اللهُ". قال عتبانُ: "فغدا -يعني ذهب إليه- غدا -يعني في أولِ النهارِ-، وفي روايةٍ: فغدا عليَّ، فغدا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وأبو بكرٍ حين ارتفعَ النهارُ، وأبو بكرٍ معَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. فاستأذنتُهما، فأذِنَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فأذِنَ له، فلم يجلسْ حتى -في روايةٍ- حين دخلَ البيتَ، ثم قالَ: "أينَ تحبُّ أنْ أُصلِّيَ من بيتِكَ؟" في بعضِ ال محمد الأنصاري، وهو أحدُ بني سالمٍ، وهو من سراتِهم، يعني من أفاضلِ وعقلاءِ وكبارِهم، عن حديثِ محمودِ بنِ الربيعِ، فصدَّقَهُ بذلك. بابُ التيمنِ في دخولِ المسجدِ وغيرِه. وكان ابنُ عمرَ يبدأُ برجلِه اليمنى، فإذا خرجَ بدأَ برجلِه اليسرى. إذًا البخاريُّ ماذا يرجِّ طاعة. واضح الفقه هنا. البخاري دقيق جدًّا لها. لها. يعني يعني على عكس إشكالية رفع اليدين في؛ لأن رفع اليدين عندك هل في هل في القيام من السجود، في القيام من السجود للركعة الثانية ترفع؟ اليدان؟ لا ترفع، لا ترفع. طيب. تكبيرة الإحرام هنا تكبيرة انتقال، ليس تكبيرة انتقال. من ركوع، من قيام إلى ركوع، أو من ركوع إلى سجود. طيب. بل أنت أيضًا لا ترفع يديك في التكبير للسجود. اصبر عليه، اصبر عليه، اصبر عليه. فهنا ما يُكتفى في هذا التكبير برفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام بفعل ابن عمر. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا، فأينما وُجِدَ عنه عليه الصلاةُ والسلامُ في مثل هذا، فهذا هو. أنا قلت: السؤال له حظٌّ من النظر والكلام، والخلاف قائم وموجود، لكن أنا أوجِّه فقط على عكس. هنا استُدِلَّ بحديثٍ عامٍّ، طيب، وخصَّصَه بفعل ابن عمر الموافق للحديث العام، ولم يخالف. نعم، لكن فعل ابن عمر في صلاة الجنازة لا خلاص، ما أريد فعل ابن عمر في صلاة الجنازة. أين النص العام الذي وافقه؟ عند أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. جيد. هل في الصلاة ترفع اليدان؟ هذا أيضًا جاء ما يخصِّصُه، جاء ما يخصِّصُه، جاء ما يخصِّصُه. ومن جملة المخصِّصات أنَّ هذا في الصلوات التي فيها ركوع وسجود؛ لأنه عند كل خفضٍ ورفعٍ. هذا لا خفض فيها ولا رفع. كلام طويل. يعني كما قلنا، هو مسألة الخلاف فيها قائم ووارد. لكن السؤال له حظٌّ كبير من النظر، وإن كان يعني حديث: "يَرْفَعُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ" لا يفيده هنا؛ لأنه لا خفض ولا رفع أيضًا، فيُكتفى برفع اليد عند تكبيرة الإحرام. أما هذه ليست انتقالات، إنما هي تكبيرٌ للابتداء في شيءٍ آخر. ثم هي شفاعةٌ للميت بتكبيرٍ. يُكبِّر. طيب، يعني هو يُكبِّر. عدم ورود الدليل على الرفع لرفع اليدين إلا عن ابن عمر يدل على إنه اجتهادٌ من ابنِ عمرَ، وهذا أيضًا ملحظٌ في مسألةِ أنَّ هنا البخاريَّ يستدلُّ بفعلِ ابنِ عمرَ معَ وجودِ الحديثِ العامِّ، وهنا لا يوجدُ حديثٌ عامٌّ يخدمُ في فعلِ ابنِ عمرَ، بل وَضَحَ منه أنَّه اجتهادٌ. نعم، ونحن قرَّرنا أنَّها مسألةٌ خلافيةٌ يعني، لكن في التوجيهِ فقط، في التوجيهِ. فقط. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ الأسديُّ الوَشِيحيُّ قال: حدثنا شعبةُ عن الأشعثِ بنِ سليمٍ، سليمِ بنِ مَن؟ سليمِ بنِ الأسودِ، أشعثُ بنُ أبي الشعثاءِ، أبو الشعثاءِ سليمِ بنِ الأسودِ، عن مسروقِ بنِ الأجدعِ، أبو عائشةَ، وكان لا يعصي أمرًا لابنتهِ من حبهِ لأمِّ المؤمنين عائشةَ، لأمِّه أمِّ المؤمنين عائشةَ، سمَّى ابنتهُ بعائشةَ، وكان لا يعصي لها أمرًا. عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاعَ في شأنِهِ كلِّهِ، في طُهُورِهِ وتَرَجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ». طيب، ما هو كان يخلعُ الشمالَ أولًا؟ قال رحمهُ الله: بابُ هل تُنبَشُ قبورُ مشركي الجاهليةِ ويُتَّخَذُ مكانُها مساجدَ؟ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ». وما يُكرهُ من الصلاةِ في القبورِ. ورأى عمرُ رضي الله عنه أنسَ بنَ مالكٍ رضي الله عنه يصلي عند قبرٍ، فقال: «القبرَ، القبرَ!» ولم يأمرْه بالإعادةِ. يعني: يُكرهُ الصلاةُ عند القبورِ، لكن إن نُبِشَتْ وأُلقِيَتْ بعيدًا، فلا حرجَ في مثلِ هذا. حدثنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدثنا يحيى القطانُ، عن هشامِ بنِ عروةَ قال: أخبرني أبي عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ أمَّ حبيبةَ وأمَّ سلمةَ رضي الله عنهما ذكرتا كنيسةً رأينَها بالحبشةِ فيها تصاويرَ، فذُكِرَتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالحُ فماتَ - الصالحُ يعني الصالحَ فيهم - ليس شرطًا أن يكون صالحًا عند الله، خاصةً بعدَ بعثةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم - فماتَ بَنَوْا على قبرِهِ مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصورَ». فأولئك شرارُ الخلقِ عند الله يومَ القيامةِ. ما أدري يعني الجماعةَ إياهم الصوفيةَ هؤلاءِ ماذا يقولون في مثلِ هذا؟ الحديثُ. حدثنا مسددُ بنُ مسرهدٍ قال: حدثنا عبدُ الوارثِ بنِ سعيدٍ التنِّ عن أبي التياحِ حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ قال: حدثنا شعبةُ عن أبي التياحِ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابضِ الغنمِ. ثم سمعته بعدُ يقول: كان يصلي في مرابضِ الغنمِ قبل أن يُبنى المسجدُ. بابُ الصلاةِ في مواضعِ الإبلِ. حدثنا صدقةُ بنُ الفضلِ قال: حدثنا سليمانُ بنُ حيانَ قال: حدثنا عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ رضي الله عنه العمريُّ عن نافعٍ، وهو أوثقُ من مالكٍ في نافعٍ عند القطانِ وعندَ أحمدَ بنِ صالحٍ وغيرِه قال: رأيتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما يصلي إلى بعيرِه. وقال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعله. فهنا هذا موضعٌ من مواضعِ البعيرِ، من مواضعِ الإبلِ، أنه يصلي إلى بعيرٍ، والبعيرُ قائمٌ وموجودٌ. إذًا هذا موضعٌ من مواضعِه. بابُ: مَن صلى وقدَّامَه تنُّورٌ أو نارٌ أو شيءٌ مما يُعبدُ، فأرادَ به اللهَ. يعني: أمامَك نارٌ، والكفارُ يعبدون النارَ. وقال الزهريُّ: أخبرني أنسٌ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ عليَّ النارُ وأنا أُصلي". عُرِضَتْ أنا إيش؟ قلتُ؟ عُرِضَتْ... عفوًا، عفوًا. عفوًا، عُرِضَتْ... لا، عُرِضَتْ عليَّ النارُ. عفوًا، أنا انشغلتُ. وقال الزهريُّ: أخبرني أنسٌ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ عليَّ النارُ وأنا أُصلي". عُرِضَتْ عليه. إذًا عُرِضَتْ أمامه، فهذا الاستدلالُ أنه لو أنَّ أمامه نارٌ، فهو ما يصلي إلى النارِ. إذًا والقصدُ. لكن لا يصلي في كنائسَ وفيها تصاويرُ، ويقول: أنا نيتي وقصدي. هذا إذا كان يصلي، لكن هو سيحضرُ صلاتَهم. فقط. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنْ خَسَفَتِ الشمسُ، فصلى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "أُرِيتُ النارَ، فلم أرَ منظرًا كاليومِ قطُّ أفظعَ". إذًا أين أين رآها؟ جاءت أمامه عليه الصلاةُ والسلامُ. بابُ: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ. حدثنا مسددٌ. الكراهةُ هنا بمعنى التحريمِ يا إخوانُ. حدثنا مسددٌ قالَ: حدثنا يحيى بنُ عبيدِ بنِ سعيدٍ القطانِ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: أخبرني نافعٌ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما عنِ ورسولِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وعلى دينِهِ، وهذا رأسُ الكفرِ والحربُ على اللهِ وعلى رسولِهِ والسنة يحرف دين الله عز وجل، ثم إذا قلنا هذا منكر، خرج علينا بعضٌ قال: هؤلاء يسبون سبابة السبابة أم الوسطى! حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. رمز التوحيد: "لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لِئَلَّا يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ". باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: "إنا لا ندخل الكنائس من أجل التماثيل التي فيها الصور". لا، هؤلاء يسمعون الكفر بالله ويجلسون، بل ويأكلون من العجين الذي عُجِنَ بالخمر، وما أدري أيبولون فيه ولا أيش يفعلون؟ ويعطيه قطعة، و ما شاء الله، من يدٍ مباركة! إنه كان من المخلصين! المخلصين رأس الكفر كان من المخلصين! وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعةً فيها تماثيل. إذا لم يوجد فيها صور ولا أصنام ولا صلبان، ولا خلاص. لا حرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة بن سليمان الضبي. عبدة بن سليمان. أنا قلت: الضبي، لماذا؟ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسةً رأتها بأرض الحبشة يقال لها: "مارية". فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ". حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة رضي الله عنها. إيش باب إيش؟ باب. باب فقط. حدثنا أبو اليمان. إذًا هذا فصل مما سبق. باب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة وعبد الله بن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ. خَمِيصَةً يَعْنِي: ثَوْبَ كِسَاءٍ لَهُ أَعْلَامٌ مُخَطَّطٌ. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ. فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى». لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَرْدًا. فَرْدًا. لَعَنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ. لِمَاذَا لَا نَلْعَنُهُمْ؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يُوَالِيهِمْ، يَنْصُرُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُمْ وَيَدْعُو إِلَيْهِمْ. «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يجوز. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنَّ وليدةً وليدةً، يعني جاريةً، يعني أَمَةً. سوداء. لا، هي من خصائص النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هو من خصائص النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فرجها، خلاص قُضِيَ الأمر. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرَّت الحِدْيَا. فألقت. قالت: فوقع بينه. قالت: فقلت: هذا الذي اتَّهَمْتُمُونِي به زعمتم، وأنا منه بريئة، وهو وهو ذا هو! قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني: تركتهم وانصرفت فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباءٌ في المسجد، أو حِفْشٌ. حِفْشٌ يعني: يعني مثل الشيءِ اليسيرِ القليلِ المهينِ. قالت: فكانت تأتيني فتُحدِّثُ عندي. يعني: تذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وتجلس عندها، وتتحدث معها، وتحكي لها، وتُنفِّسُ عن نفسها. غريبة. قالت: فلا تجلس عندي مجلسًا إلا قالت: «ويومُ الوِشاحِ من أعاجيبِ ربِّنا» في بعضِ الروايات: «من أعاجيبِ» لا تنظر صريح «ويومُ الوِشاحِ من أعاجيبِ» في رواية: «من أعاجيبِ ربِّنا، إلا أنه من بلدةِ الكفرِ أن جاءني». يعني: كان الشرُّ سببًا للخيرِ الذي قادها إلى الإسلام؛ لأنهم فتَّشوها بهذه الصورةِ المهينةِ، فاضطرت لتركهم لتأتي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتُسلمَ. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنكِ لا تقعدين معي مقعدًا إلا قلتِ هذا؟ قالت: فحدَّثتني بهذا الحديث. إذًا هي كانت تأوي إلى المسجد وتبيتُ فيه، لكن ما كانت الفتنةُ مأمونةً. فلو وُجِدَ مكانٌ للمرأةِ وتُغلقُ على نفسها، ويُؤمَنُ أنه لا يدخلُ أحدٌ من الرجالِ، لا حرجَ. إيش؟ نعم، يُستدلُّ به على أنَّ الحائضَ تدخلُ المسجدَ، وأنه لا يَحرُمُ عليها. بابُ نومِ الرجالِ في المسجدِ. إذًا ليس نومُ النساء فقط، بل أيضًا الرجالُ. وقال أبو قِلابةَ عبدُ اللهِ عبدُ اللهِ. أنا بس أنظر كتب رئيس مدري لجنةِ الدينيةِ بحزبِ كذا، هو الذي قال: «إنَّ القلبَ ليحزنُ، وإنَّ العينَ لا تدمعُ». يعني: خليني. خَلِّ قلبه يحزنُ على حبيبِهم رأسِ الكفرِ. وعندما يموتُ خامنئي سيقولون: وإن لفراقك يا خامنئي لمَحزونون. ما هو؟ نحن قلنا: الحزبيةُ مَسَاخَةٌ، شرٌّ خالصٌ، لا خيرَ فيه. ستقول: إنهم مسلمون. أنا ما قلتُ إنهم كفارٌ. لكنَّ الحزبيةَ مَسَاخَةٌ، تفريقٌ لصفِّ المسلمين، ولاءٌ لأعداء وَأَغْضَبْتُمْ، فَاخْرُجْ! لا، لو أنتَ رجلٌ، طلِّقْ! أنتِ طالق. مِلْءَ الْأَرْضِ. وَبَعْدَهَا: واللهِ يا فضيلةَ الشيخِ أنا كنتُ كَانَتْ حَائِضًا. وَاحِدٌ قالَ لكَ: تُطَلِّقُهَا؟ قالتْ: لو كنتَ رجلًا. ولماذا تتركُها؟ نقاشُ كلمةٍ مقابلَ كلمةٍ، كلمةٍ مقابلَ كلمةٍ إلى أنْ تصلَ إلى أنْ ينفخَ الشيطانُ وأنتِ طالقٌ! اخرجْ، اتركْ هذا المكانَ الآنَ. هذا مكانٌ فيهِ شياطينُ، والشياطينُ تنفخُ الشياطينُ. تنفخُ. بعضُ الناسِ يتصوَّرُ أنَّ أهلَ الدينِ مِنَ الملتحينَ والمنتقباتِ، أنَّهُ أنَّهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وفاطمةُ. حتى ظهرَ، حتى ظهرَ المخبوءُ. انكشفَ، وطلاقٌ في طلاقٍ في طلاقٍ فَضَاعَ. مصائبُ! تجدُ عجائبَ وغرائبَ! هي أخطأتْ، اخرجْ وبعدَ ذلكَ عاتِبْها. لا تقفْ إلى أنْ أنتِ طالقٌ! لا طلَّقْتَ! لا تندمْ وكُنْ رجلًا في كلمةٍ حَمِّلْ المسؤوليةَ. لكنْ لا بعدَ الطلاقِ يبكي! هاه! طب يا أستاذُ، باقٍ لكَ طلقةٌ واحدةٌ، إنْ ها قد جاءَ واحدٌ مثلاً من المنصورةِ وجاءَ إلى القاهرةِ، ومسكينٌ ليس عنده سكنٌ ولا أهلٌ ولا عنده إخوان، فنامَ في المسجدِ، فجأةً قُم! نريدُ أن نُغلقَ البابَ. أَغْلِقْ! البابَ! بيوتُ اللهِ، هذا بيتُ اللهِ ليسَ بيتَ وزارةِ هو باتَ خارجَ البيتِ، باتَ في الهاجرةِ. الأصلُ فيها الليلُ والهاجرةُ، عدمُ الكلامِ. لكن هناكَ مشكلةٌ قائمةٌ، تُنحَّى قليلًا من بابِ حلِّها والبعدِ عنها. وإن أرادَ أن من التعبِ، من الإرهاقِ، من الحزنِ، من أيِّ أمرٍ، ما رضيَ اللهُ عنه وأرضاه، فما خفضَهُ ذلكَ بل رفعَهُ ذلكَ عندَ الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيُجمع بيدٍ كراهيةَ أن تُرى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعبُ بنُ مالكٍ: "كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قدم من سفرٍ، بدأ بالمسجد فصلَّى فيه." حدَّثنا خلادُ بنُ يحيى، من أكابر شيوخ البخاري هذا. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. جمهور العلماء على الكراهة، وليس على التحريم. لا، نحن على الوجوب لمن أراد الجلوس، أما من لم يرد الجلوس فليس واجبًا عليه أن يصلي. باب: الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ». الحدث وهو نقض الوضوء أو البدعة. فالبدعة أشد. تقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». باب: بنيان المسجد. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: "أَكِنَّ الناسَ، أَكِنَّ أَكِنَّ الناسَ" يعني: يأمره. هي هنا "أَكِنَّ". كتب عليها "صَحَّ". وشُكِّلَت "أَكِنَّهُ" يعني: أمَر. أما "أُكِنُّ" أنا أُكِنُّ الناسَ من المطر. وهذا الصواب. وإياك أن تُحمِّر أو تُصفِّر فتفتن الناس. الحمد لله، المساجد اليوم افتخار! يبني مسجدًا يكلفه اثنين، ثلاثة مليون، ولا يُفتح إلا أوقات الصلاة. وإن دَلَّ له خطيبٌ، يظلُّ مُدرِّسُ العلم ومجالسُ العلم ما يعرفونها. لا دخل لهم بها. ولماذا بُنيت المساجد؟ وأصبحت موضةً عجيبةً جدًّا! كل من أراد أن يحول الأرض الزراعية إلى أرض بناء، يبني مسجدًا ويقول: تبرعوا يا إخوان لبناء المسجد. أشد. وكلُّ، يعني حتى القرى ماذا تريد؟ كل عائلتين ثلاث تريد مسجدًا خصوصيًّا. كم يصلي في المساجد هذه؟ ليخطبَ، ولعلَّ الصفَّ الأولَ ما اكتملَ، أي واللهِ. بعضُ إخوانِنا يحكي عجائبَ وغرائبَ، يا شيخُ، نحنُ نذهبُ بعضَ المساجدِ مثلًا، يعني في... يعني ط... وعندَ الصلاةِ، الحمدُ للهِ، سيحضرُ 50 أو 100 ما تيسَّرَ. لكنْ عندَ البدايةِ، طيب، ما فائدةُ هذا؟ وتجدُ خشبِ النخلِ، فلم يزدْ فيهِ أبو بكرٍ شيئًا، وزادَ فيهِ عمرُ، وبناهُ على بنيانِهِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ باللبنِ والجريدِ، وأعادَ عُمُدَهُ خشبًا. ثم غيَّرَهُ عثمانُ فزادَ فيهِ زيادةً كثيرةً، وبنى جدارَهُ بالحجارةِ المنقوشةِ، والقَصَّةِ (القَصِّ) الذي هو الجصُّ. الْمُهَنَّى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيبٍ. لا، أنا قلت: عبد العزيز بن صهيبٍ. لا، عبد العزيز بن مختارٍ. عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ. إذ أبو حازمٍ سلمة عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى امرأةٍ: مُرِي غلامَك النجارَ يعمل لي أعوادًا أجلسُ عليهنَّ. حدثنا خلاد بن يحيى
